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ية قبل عقد من الزمن كانت المطالب تدعو للإصلاح قبل أن يلجأ النظام حينما اندلعت الثورة السور
لاســتخدام العنــف والقــوة المفرطــة، مــا اســتدعى رفــع شعــارات تــدعو لإســقاطه بشكــل كامــل حــتى

الحصول على الحرية والكرامة والعدالة.

ومنـذ تشكيـل المجلـس الـوطني السـوري أواخـر عـام ، عقـد العديـد مـن السـوريين الآمـال عليـه
ية إلى ليكون حاملاً للمشروع الوطني الذي يُمكن من خلاله ترجمة مطالب وشعارات الثورة السور
برامج وسياسات محلية، لكن سرعان ما تراجع التعويل عليه، وفي نهاية عام  تطلع السوريون
مجــددًا لأن يكــون الائتلاف الــوطني الســوري ممثلاً قــادرًا علــى تلبيــة مطــالبهم والاســتجابة لهــا عــبر

مشروع وطني، إلا أن أداءه أيضًا كان مخيبًا للآمال.

يـة مـا زال لـدى السـوريين إيمـان بـضرورة وجـود ومـع ذلـك، بعـد مـرور عقـد علـى انـدلاع الثـورة السور
مــشروع وطــني ســوري يُشكــل بــديلاً ملائمًــا لانهيــار ســلطة النظــام الســوري ويُقــدم حلــولاً عمليــة

للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية.

ية انتهت بمجرد التحول إلى نزاع مسلح، هناك اعتقاد خاطئ من بعض المحليين بأن الثورة السور
ية تفقد القدرة على المبادرة تدخلت فيه القوى الدولية تباعًا، بشكل جعل مؤسسات المعارضة السور
أو الاستجابة لأي مشروع وطني، لكن يبدو هذا الاعتقاد خاطئًا لأنه يختصر تحليل مسار الثورة على
العوامـل السياسـية والعسـكرية والأمنيـة، في حين يُهمـل أو يسـتبعد العوامـل الاجتماعيـة الـتي كـانت

وما زالت الأساس الذي انطلقت منه.

على المجتمع المحلي من منظمات وهيئات مدنية والمؤثرين في الرأي العام عدم
الاكتفاء بالانتظار، فالمشروع الوطني استحقاق يتطلب مشاركة الجميع به

ترتبط الثورة بجملة من التحولات متوسطة وطويلة الأمد التي يتعرض لها المجتمع والدولة والأفراد،
لذلك فإن الدخول في فترة عنف لا تُعبر إطلاقًا عن النتائج إنما عن صعوبة التغيير في ظل استلاب
الدولة والمجتمع لصالح السلطة، وعدم توافر الحماية الدولية رغم توافق أهداف الثورة مع شرعة

الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

على أي حال، ما زال المشروع الوطني استحقاقًا ملحًا على جميع السوريين الذين يؤمنون بالثورة
مـن مـدنيين وسياسـيين وعسـكريين والـدعوة والمبـادرة لإطلاقـه، فمـن دون تضـافر الجهـود لا يُمكـن
إطلاقًا إيجاد الحامل الحقيقي لهذا المشروع، وهذا يقتضي الانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي
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يـد مـن الرغبـة في التعـاون فيمـا بينهـا وليـس المتمثـل بالمؤسـسات والمبـادرات الـتي تحتـاج إلى إظهـار مز
مجرد الانخراط شكليًا فيها لإخلاء المسؤولية.

لطالما افتقد المشروع الوطني السوري لغياب التعاون الوثيق والإستراتيجي بين السوريين الذين ركزوا
كثر على الفردية، التي رغم أهميتها في خلق نماذج ناجحة ومتميزة عن العمل والثورة، تُشكل عائقًا أ
أمـام الانتقـال نحـو الدولـة، فمـن المفهـوم أن النظـام السـوري لم يمنـح السـوريين فرصـةً للتعـاون مـن
أجل خدمة قضايا الشأن العام، لكن بعد عقد من الثورة أصبح لا بد من الاقتناع بضرورة التخلي

عن المكاسب الشخصية وتقديم تنازلات قد تكون كبيرة من الأفراد.

إن بلـورة مـشروع وطـني سـوري تحتـاج في الواقـع إلى محطـات ومسـتويات عديـدة تبـدأ بمبـادرة لبنـاء
الثقــة بين القــوى السياســية تكــون عبــارة عــن إعلان لوثيقــة مبــادئ تعريفيــة مشتركــة، ليتــم بعــدها
الاتفـــاق علـــى رؤيـــة مشتركـــة لعمليـــة إصلاح شاملـــة للمؤســـسات والأجهـــزة السياســـية والخدميـــة

والعسكرية والأمنية والقضائية.

يـة أهميـةً وأولويـةً تسـبق حـتى الاتفـاق علـى تبـدو عمليـة الإصلاح في منـاطق سـيطرة المعارضـة السور
ية إعادة النظر في وثيقة للعمل المشترك بشأن العملية السياسية، فعلى قوى الثورة والمعارضة السور

طبيعة العلاقة مع المجتمع المحلي الذي من دونه لا يُوفر حماية لا تقل عن الحماية الدولية.

ية لا بد أن الآمال ما زالت معلقة على إطلاق بعد مرور عقد على الثورة السور
مشروع سوري وطني تكون بوصلة العمل فيه الوصول إلى الحرية والكرامة

والعدالة

يــن في الــرأي العــام عــدم الاكتفــاء أيضًــا، علــى المجتمــع المحلــي مــن منظمــات وهيئــات مدنيــة والمؤثر
بالانتظار، فالمشروع الوطني استحقاق يتطلب مشاركة الجميع به، سواءً بالدعوات المستمرة للتظاهر
من أجل الضعط على القوى السياسية والعسكرية، لا سيما أن العزيمة تجددت مع مرور الذكرى
ية، أم بتقديم مبادرات لبناء الثقة وحتى تقديم رؤية فعالة للمشروع الوطني العاشرة للثورة السور

السوري.

غالبًا ما شكل الخوف أو التردد عائقًا أمام اتخاذ خطوات فعالة في نجاح المشروع الوطني السوري،
ية التعاون مع القوى الدولية بدل المحلية من أجل لذلك فضلت العديد من قوى المعارضة السور

توفير الحماية لنفسها، أي لفقدان الثقة بالقدرة على الإنجاز الذاتي.

لا يُمكـن تجـاوز الخـوف والـتردد إلا بوجـود إرادة وضغـوط شعبيـة، كمـا أن نجـاح المـشروع الـوطني غـير
مقترن بحصول إجماع عليه، بل بالقناعة اللاحقة الناتجة عن تنفيذ الخطة والأهداف والسياسات
التي يتعهد بها، ومع ذلك، لا بد من إيلاء أهمية كبيرة بضرورة توسيع نطاق المشاركة والتمثيل على

قاعدة وثيقة بناء الثقة الخاصة بالمبادئ التعريفية.



ية لا بد أن الآمال ما زالت معلقة على إطلاق مشروع سوري وطني بعد مرور عقد على الثورة السور
تكون بوصلة العمل به الوصول إلى الحرية والكرامة والعدالة، انطلاقًا من المناطق التي تُسيطر عليها
قوى معارضة شمال البلاد، بما يجعلها نموذجًا قابلاً لأن يُحتذى به، ويكون نقطة جديدة لإسقاط

ية المستقبل. النظام وإعادة بناء سور
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